
 رجل الدعوة إلى الل 
 

 الحاج أورخان محمد علي البياتي )يرحمه الل تعالى(
 بسم الل الرحمن الرحيم 

 (.33)ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الل وعمل صالحاً وقال إني من المسلمين(. )فصلت  
 

هـ   1356شعبان    24الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، في        
كان   ،م، شهدت مدينة كركوك في شمال العراق ولادة رجل نذَرَ نفسه لله ودينه  1937تشرين الأول عام    30الموافق  

المهندس البارع والمفكر والمؤلف والمترجم والمؤرخ والكاتب الكبير والموسوعي أورخان محمد علي أحمد، من عائلة البياتي 
التركمانية، لأسرة معروفة بجذورها العلمية، فهو حفيد المرحوم مهندس الإنشاءات العسكري أحمد محمد البياتي الذي 

حيث استقر    والذي بدوره أرسله من إسطنبول إلى كركوك للمشاركة في إعمارها، أدرك عهد السلطان عبد الحميد الثاني
 30فيها مع عائلته. وشاءت الأقدار أن يكون حفيده أورخان مثله، مهندس إنشاءات شارك في إعمار بغداد ولمدة  

 عاماً. 
كان والده يشتغل في سلك التدريس "مدير مدرسة"، وكانت أمه ربة منزل اسمها خيرية، عُرفت برجاحة عقلها، وحبها 

التسلسل السادس بين أخوته، )كان له سبعة أخوة، اثنين من الذكور وخمس من الخالص لابنها أورخان الذي كان في  
 الإناث(.

حكى لنا مرة )نقلًا عن جده أحمد( عن الذوق الرفيع للسلطان عبد الحميد، إذ إنه كان وبعد كل مأدبة يقيمها خاطرة:  
لهم، كان يضع أمام كل مدعو صحن صغير عليه غطاء أنيق، وعندما يرفع الضيف الغطاء يجد ليرة ذهبية هدية لأسنانه 

 (.Dis Kirasiالتي أتعبها بمضغ الطعام، وكانت تسمى بـ )

 

 سيرته الشخصية: 
الشرقية على  للرياضيات، تعرف خلال دراسته في متوسطة  الكثير  البديعة وحبه  والعقلية  الفائق  المرحوم بالذكاء  تميز 
الأستاذ الفاضل الدكتور عابد الهاشمي، الذي كان له الأثر الكبير في توجيه اهتمامه ومنذ أوائل شبابه بالدعوة إلى الله 

 اب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعالى، والتمسك بأهداف الشريعة وفق كت



أحب والدي أستاذه من صميم قلبه، واستمرت علاقة الأستاذ والطالب بشكل حميمي ومميز جداً طوال مراحل حياته 
كلها، وحتى أواخر أيامه، حيث كان الأستاذ الوفي يتصل دائماً بتلميذه الوفي وصديقه الراقد في المستشفى يطمئن عليه، 

لشفاء العاجل.. وكان حزنه كبيراً عندما فقد تلميذه وابنه وصديقه وكان يخاطبه ابني الحبيب أورخان، كل دعواتي لك با
 في الدعوة. 

وبرتبة الأول على المحافظة سافر إلى تركيا، حيث أكمل دراسته الجامعية في إسطنبول وبعد إكمال دراسته في ثانوية كركوك  
 (. ITUوحصل على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة إسطنبول التقنية المعروفة )

(، والذي Necmettin Erbakan، وكان أحد طلاب الأستاذ الكبير البرفسور نجم الدين أربكان ) 1963عام  
الباهر وقدراته وكفاءاته العلمية، والتي يندر مثيلها   لذكائهشديد  كان يعطي مادة المقاومة، وطالما حدثنا عنه بإعجاب  

 في العالم. 
 Necip Fazilخلال فترة دراسته الجامعية تعرف على الشاعر والمفكر الأديب المعروف نجيب فاضل كساكورك )

Kisakurek وهو رائد الأدب الإسلامي المعاصر في تركيا، ويلقب بعميد الأدب التركي، ونشأت بينهما علاقة ،)
جاء الأستاذ نجيب فاضل لزيارة والدي في بغداد  1973صداقة طيبة أثمرت ترجمة والدي لبعض كتبه القيمة، وفي عام 

، والذي انتظره بلهفة وضمه إلى صدره بفرح غامر لأخذ النسخة المترجمة للعربية )من ترجمة والدي( لأحد كتبه القيمة
ل طوال الطريق من مطار بغداد إلى بيتنا في الأعظمية حيث استضفناه في بيتنا لمدة أسبوع تقريباً، وكان ضيفنا الفاض

م استضافنا   1978وقد أهداني قبعته الفرو كتذكار منه، وفي عام  نجيب قليل الطعام ويكثر من شرب القهوة التركية،  
 في قصره الجميل المطل على البوسفور الرائع في إسطنبول. الأستاذ نجيب فاضل 

كان المرحوم والدي معجباً بمدينة إسطنبول لدرجة العشق، فرغم أنه سافر إلى كثير من البلدان لكنه لم يغير رأيه بأن 
إسطنبول هي أجمل مدينة في العالم، وعندما يسمح له الوقت كان يحب أن يكتب وهو يرتشف فنجان الشاي والقهوة 

 ( الجميل بهدوئه وإطلالته على منظر البوسفور الساحر. Beylerbeyعلى ساحل بيلربي ) 
، وأنهى خدمته العسكرية ثم عُين مهندساً 1964، رجع إلى العراق عام  1963( عام  ITUبعد أن تخرج من جامعة )

دار  مثل مشروع  منها،  العديد  إنجاز  وشارك في  بغداد،  الكبرى في  المشاريع  قسم  والتعمير  الإسكان  وزارة  في  مقيماً 
اك(، واختير كأفضل رئيس مهندسين الضيافة، ومشروع دار الثورة للطباعة والنشر )الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط آنذ 

، أحُيل إلى التقاعد من خدمته بطلب 1994في العراق )مناصفة مع زميل له(، وبعد إنهاءه مشروع قصر المؤتمرات عام  
منه ليتفرغ للتأليف والترجمة، حيث سافر إلى إسطنبول في نفس العام، واستقر فيها واستمر في عمله المبرور إلى حين 

(، قريباً Cengelkoy Mezarligiم، ودُفن في مقبرة جنكل كوي )  2010شباط عام    8الإثنين  وفاته في يوم  
 من مسجدها الجميل حسب وصيته. 



بالدراسة المسائية في الجامعة وفي شدة شغفه في طلب العلم وحبه لعلم الاقتصاد بالذات، فقد التحق، رغم ضيق وقته، 
المستنصرية، قسم كلية الإدارة والاقتصاد في بغداد، والتي كانت مدة الدراسة فيها آنذاك خمس سنوات، وتخرج منها 

 م.  1976حاصلاً على شهادة البكالوريوس عام 
كان المرحوم والدي يتصف بموهبة خاصة في مجال إيصال المعلومات إلى الأذهان للمواضيع الصعبة بشكل ممتع ومبسط، 
لذلك كان يثير إعجاب زملاءه في الصف )كلية الإدارة والاقتصاد(، لقدرته على شرح ما استعصى عليهم من محاضرات 

باشير راجين منه إعادة شرح الدرس طاء المحاضرة ليقدموا له الأساتذتهم، حيث كانوا ينتظرون خروج الأستاذ بعد انته
 بأسلوبه الخاص. 

وفي يوم حصل مالم يكن في الحسبان، كانت إحدى المحاضرات لدرس صعب، أخذ الطلاب ينظرون إلى والدي الجالس 
في الصف الأخير كعادته، وعلى وجوههم علامات الاستفسار، تسأله هل فهمت الدرس؟ فيرد عليهم بإشارة نعم،  

وأخيراً قام أحد الطلاب قائلاً للأستاذ: نحن نشكر جهودك ولكن لا نفهم من شرحك للدرس، ويوجد بإمائه من رأسه،  
في صفنا طالب اسمه أورخان يوضح لنا الدرس بأسلوبه المميز فيسهل لنا فهمه، فهل تسمح أستاذ أن يتولى هو اليوم 

حرجَ( الطباشير ق
ُ
: عفواً ائلاً: تفضل أخ أورخان، والذي بدوره ردّ قائلاً شرح المحاضرة؟ وكانت النتيجة أن يمد الأستاذ )الم
 أستاذ هذه محاضرتكم وأرجو أن تكملوها أنتم.

 

 طباعه وزهده في الحياة: 
كان والدي، رحمه الله، يمتاز بالوفاء والتسامح والورع، لباسه التقوى، يحرص كثيراً على مبادئ الحق والاستقامة ملتزماً 
بالآية الكريمة )واستقم كما أمرت(، مخلصاً في عمله وعطائه، عظيم الهمة، عزيز النفس، نظيف القلب، قضى حياته من 

اقضات، جمع الرقة والصلابة، اللين والقوة، فتلونت شخصيته، عُرف راضياً قنوعاً، التواضع إلى التواضع، اندمجت فيه المتن
صابراً ملتزماً بإنسانيته، بدينه، كان عاشقاً لعقيدته ولغته )التركية والعربية كانتا لغتا الأم له(، معتزاً بتاريخه وتراثه، أعطى 

المهمة في المكتبة العربية بقدر ما تسمح به طاقته  كل ما لديه بلا حدود ودون كلل أو ملل لسد بعض نواحي النقص 
 وعدد أنفاسه.. 

عاش مهموماً بالمصائب التي تنهال على الأمة والظلم الذي يتعرض له المسلمون في أغلب بقاع الأرض، وكان يؤرقه 
تحييد دور المرأة المسلمة في الأمة! فهي في نظره الأساس في إنشاء جيل متحرر عقلياً ومادياً ينهض بالأمة، لذلك كان 

معة بالذات والمداومة عليها، كما حث عليها صلى الله عليه وسلم يشجع ذهاب المرأة صلاة الجمعة وسماع خطبة الج
 )لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(.

 



 قيم حرص عليها طوال حياته:
كان، يرحمه الله، يؤمن بأهمية تصحيح مسار النفس الروحي عبر العودة الجدية إلى المبادئ الإسلامية، والجمع بين صلاح 
الدين والدنيا، وعاش مهموماً بالمصائب التي تنهال على الأمة والظلم الذي يتعرض له المسلمون في أغلب أرجاء المعمورة، 

لمون للظلم والذل والمذابح هكذا وباستمرار؟ أجابني قائلاً: "لأننا مسلمين ولسنا وعندما سألته مرة: لماذا يتعرض المس
مؤمنين!"، ولما رأى علامة الاستفهام على وجهي وأنا أسأله كيف؟ أكمل حديثه قائلاً: "مع الأسف لم يدخل الإيمان 

عندما نرتقي بإسلامنا إلى مرحلة   إلى قلوبنا لينفذ إلى سويدائها، بل بقي على قشرة القلب وغلافها الخارجي! لذلك
، )ولا تهنوا  47الإيمان نكون مؤمنين بحق، وعندها نستحق نصر الله لقوله تعالى: )وكان حقاً علينا نصر المؤمنين( الروم  

 ، )ولن يجعل الله للكافرين19، )إن الله مع المؤمنين( الأنفال  139ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين( آل عمران  
 . 141على المؤمنين سبيلاً( النساء 

السائحون  الحامدون  العابدون  التائبون  هم:  الكريم،  القرآن  في  الجواب  إنّ  أجابني  المؤمنون؟!  هم  من  سألته  وعندما 
 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. 

الحرص على إقامة الصلاة في أوقاتها كانت لها أهمية قصوى في حياته، وفسّر لنا حرصه الكبير هذا بأن الصلاة عمود 
 الدين، وإن من حافظ على صلاته بإنه بحفظ الله تعالى وعونه، ومن ضيعها فلا عهد له عند الله.

 كان ينبذ كل أشكال العنصرية ملتزماً بالحديث النبوي الشريف )لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى(. 

لم أره يغتاب أحداً في حياته مهما كانت الأسباب، وكان يذكرنا إن أكثر ما يدخل الناس في النار هو حصاد ألسنتهم،  
 وإن أكبر سبب لعذاب القبر هو الغيبة.

كان يذكر عظمة ركن الزكاة في الإسلام لأنه حق الله تعالى أوجبه للفقير ولا أنسى قوله: لو أن جميع أغنياء المسلمين 
 أعطوا الزكاة لما بقي مسلم فقير واحد في العالم. 

حرص دائماً على مبدأ التعلق بالله تعالى وحده دون الأشخاص، والتزين بالصبر على قدر الله وقضاءه، وإن الدنيا دار 
)وخلقنا الإنسان في كبد(، وإن سبحانه وتعالى بشر الصابرين بأعظم الثواب، وكنت أنصت إليه بلهفة مع إخوتي  عناء

صفاء ومصطفى، وهو يسرد لنا في ليالي الصيف خاصة القصص القرآنية للأنبياء التي فيها من الدروس القيمة في الصبر 
 وغيرها من العبر لمن اعتبر. 

، 33دة على مهمة التبليغ )ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إني من المسلمين( فصلت حرص بش
وإن من واجب كل مسلم على قدر طاقته وعلمه أن يتحرك للتبليغ بهذا الدين العظيم ولا يختصر نشاطه الديني فقط في 

، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا جعل للخلق الإسلامي وبحق مكاناً في واقع الشعائر العبادية من صلاة وصيام وحج وزكاة
 حياته بكل أشكالها. 



كان يعتبر أن الوقت هو أثمن ثروة يملكها الإنسان، ويجب أن يعرف كيفية استثمارها، وأحب أن أذكر تجربة   خاطرة:
عاشها في هذا الخصوص، فقد حبس مع كادر العمل ولمدة ستة أشهر في موقع العمل لمشروع دار الثورة للطباعة والنشر 

ليه، )تم تسليم المشروع لأسباب سياسية لمقاول معروف بعدم في بغداد، بسبب تأخر المقاول في إتمامه بالوقت المتفق ع
كفاءته، يعني لا يوجد أي تقصير من جهة والدي أو كادر العمل(، أمر صدام حسين بحبس كادر العمل بكامله لحين 

 انتهاء المشروع.
وهناك تفرغ والدي للقراءة والكتابة، فتحولت كرفانته إلى مكتبة صغيرة، عن طريق قائمة الكتب التي كان يطلب منا 
جلبها له، وكنا نسأله عند زيارته هل تشعر بالضجر؟ كانت إجابته: "لا.. ليس لدي وقت للضجر"، بل كان يرتاح بما 

 تأخر عنه.ينجزه هناك، حيث أنهى كتابه الذي كان قد بدأ به و

التي يقودها وأنا أبكي من شدة حزني كنت في الصف الثاني من كلية هندسة الإنشاءات، جالسة في السيارة    خاطرة:
لعدم نجاحي في إحدى الامتحانات الصعبة، نظر إلي وقال بهدوء وحنان "يا ابنتي، إن الحياة عبارة عن لوحة كبيرة، وما 
الحياة الدنيا سوى نقطة صغيرة في هذه اللوحة، ونحن مشكلتنا إننا نركز النظر إلى هذه النقطة فقط، وننسى النظر إلى 

حة بأكملها"، فسألتها ماذا تعني؟ أجابني "توجد مراحل أخرى للحياة أطول بكثير من الحياة الدنيا، وهي حياة اللو 
 ثيراً لأبي فراس الحمداني: وهي الآخرة"، ثم بدأ يقرأ سطور الشعر الذي كان يحبه ك البرزخ وحياة المحشر والحياة الأبدية  

 وليست الذي بيني وبينك عامرٌ *** وبيني وبين العالمين خراب

 إذا صحَّ منك الودُّ فالكلُّ هين *** وكل الذي فوق التراب تراب

 وأود أن أذكر حبه الكبير لشعر رابعة العدوية )في حب الله(، طالما سمعته يترنم به: 

 *** وحبُّ لأنك أهل لذاكَ أحبكَ حبين: حُبَ الهوى  
على  للرد  القوية  والغيرة  الهمة  واللازمة لإيقاظ  المستمرة  القراءة  وعدم حرص شبابه على  المسلمين،  لتفرق  يتألم  كان 
الهجمات التي يتعرض لها دينه الحنيف، كاتهام المسلمين مثلاً بظلم المرأة، لإعطائها نصف ما يحصل عليه الرجل من 

قالة توضح بالتفصيل إن التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس، الميراث، وهذا التفكير الخاطئ دفعه لكتابة م
 ذكورة أو أنوثة إطلاقاً، على غير ما يحسب ويظن الكثيرون، فهناك حالات كثيرة نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل. 

كان المرحوم والدي يؤرقه تحييد دور المرأة المسلمة في الأمة، ويعتبرها الأساس في إنشاء جيل متحرر عقلياً ومادياً ينهض 
بالأمة، لذلك كان مثلاً يشجع على ذهاب النساء إلى صلاة الجمعة والاستماع لخطبة الجمعة والمداومة عليها، وكما 

 ء الله مساجد الله(. قال صلى الله عليه وسلم )لا تمنعوا إما

 



 منهجه في الحياة وغايته: 
كانت القراءة هوايته الوحيدة، بدأت حين كان في الابتدائية، وقد قرأ بغزارة الكثير من الكتب وبمختلف المجالات، لم 
أرى يوماً يده تخلو من كتاب ولا جيبه من كتاب، وحين بلغ الجامعة بدأ بترجمة ما كان يراه مهماً ونافعاً من الكتب في 

العربية، قرأ للكبار أمثال: سيد قطب، حسن البنا، محمد الغزالي، المودوري والعقاد، ولا اللغة التركية والإنكليزية إلى اللغة  
يخفى إعجابه بالبروفيسور الكبير علي عزت بيكوفج، والداعية الكبير أحمد ديدات، وغيرهم من كبار العلماء والأدباء 

إلى جانب مطالعته لكبار الكتاب والمفكرين الغربيين   والذي بالغ الأثر في وضع الركائز المتينة لثقافته الإسلامية والعامة، 
 أمثلا روجيه غارودي وغيرهم كثير، حيث تحول بيتنا من كثرة شراء الكتب إلى مكتبة كبيرة. 

أن أرى المرحوم والدي يدخل البيت وفي يده كتاب جديد، ومرة لفت نظري وأنا بعمر   كنت معتادة منذ الصغر  خاطرة:
كان في يده عندما دخل البيت متجهاً إلى الصالة، فسألته هل هذه بقلاوة؟ سنوات صندوق مغلف بورق ملون    10

فابتسم وقال "نعم.."، وأخذ بفتح الغلاف وأنا أنتظر بفرح! وكانت المفاجأة، كتاب كبير! فقلت له متعجبة: ولكن 
 هذه ليست بقلاوة! فأجابني بنفس الابتسامة "هذه بقلاوة للعقل". 

كان والدي يفكر بضرورة تعريف العالم العربي بالعلامة الأستاذ سعيد النورسي رحمه الله، فقام بتأليف كتابه المعروف 
)سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة(، والذي تناول فيه بالتفصيل حياة هذا لمجاهد الكبير، وقرأته وهو في حالة 

ملئت عيوني بالدموع وأنا أقرأ الصفحة الأخيرة من الكتاب لحياة هذا   ، ولا أنسى مشاعر الحزن التي1991مسودة عام  
العالم المليئة بالمآسي والتضحيات )جزاه الله كل خير(، ورغم وجود العديد من الكتب التي تناولت حياة هذا العلامة، 

يعاً بصفة نادرة، وهو التعليق إلا أن كتاب والدي )سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة(، كان ولا يزال يتميز عنهم جم
الذي اشترك فيه قراّءه بأن هذا الكتاب له "روح"، وهذا يرجع لسلاسة الأسلوب وعذوبة وجمالية التعبير التي كان يتميز 

 بها قلم المرحوم والدي بفضل الله تعالى. 

وفكر والدي بضرورة ترجمة جميع رسائل النور لهذا العلامة من التركية إلى العربية، ولانعدام وقته طلب من صديقه الحميم 
وبدأ بتعليمه الترجمة، وبعد الصالحي، دامت صداقتها من الدراسة الابتدائية إلى آخر عمره، أن يتولى مهمة الترجمة هذه،  

تدريب طويل ومكثف وبتوفيق من الله تعالى أخذت )رسائل النور( مكانتها المرموقة في المكتبة العربية، ودخلت حياة 
 النورسي ورسائله في مفردات التدريس لبعض الجامعات العربية.

استمر المرحوم والدي في حقل التأليف والترجمة، واهتم كثيراً بتفنيد نظرية دارون للتطور في كل زمان ومكان، وقد يتساءل 
لهؤلاء  يقول  وكان  المجال،  هذا  في  الكبير  الجهد  هذا  وصرف كل  النظرية  هذه  بتفنيد  اهتمامه  سبب  عن  العديدون 

 باختصار: 



إن دلائل وبراهين عديدة ظهرت سابقاً وحديثاً وكلها تفند هذه النظرية وتشير إلى الأسس الواهية التي قامت عليها   - 1
وإلى ضعف التبريرات التي تدافع عن صحتها، ولم أجد أي مصدر علمي مكتوب باللغة العربية يشير غلى هذه الأدلة 

 طلوب. والبراهين بشكل مقنع ومرضي وبالمستوى العلمي الم
العنصرية    - 2 للنظرية  الفلسفية  الخلفية  النظرية كانت  هذه  والفاشية Racismإن  النازية  النظريات  منظرو  وكان   ،

وفلاسفتهم ومفكروهم يستندون عليها في دعاويهم العنصرية، إذ ما دامت الحياة صراعاً بين الأحياء، وإن البقاء للأنسب 
ناصر وللأصح، إذن فإن من حق العناصر البشرية المتميزة "العنصر الجرماني مثلاً ينظر فلاسفة النازية"، السيادة على الع

البشرية الأخرى، واستند الذين يدافعون عن تفوق الجنس الأبيض على الأجناس الأخرى "وخاصة على السود"، على 
تلفة وليس من حيوان البشرية المختلفة الموجودة حالياً قد تطورت من حيوانات مخفرضية التطور، إذ زعموا أن الأجناس 

 واحد، لذا فإن بعض هذه الأجناس أرقى من البعض الآخر. 
"، أو الإباحية Sexual Revolutionكانت هذه الفرضية هي الخلفية الفلسفية لما يسمى بالثورة الجنسية "  -3

الشيوعي، إذ ما دام الإنسان سليل الحيوانات فإن الخلق والضمير والعفة الجنسية التي انتشرت في العالم الغربي وفي العالم  
من  أجداده  يفعل  تماماً كما  غرائزه  اتباع  إلا  الإنسان  على  وما  للنفس،  وخداعاً  خرافة  إلا  ليست  والأخلاق  والمثل 

 الحيوانات. 
إذن فإن هذه الفرضية، علاوة على عدم صحتها من الناحية العلمية كما سنبرهن على ذلك في الكتاب، إهانة كبيرة 
للإنسان ونزع للهوية الإنسانية منه ولصق الهوية الحيوانية على جبينه، فإذا تم هذا فليس من العسير تصور الآثار النفسية 

ب من الذين يصرون على "حيوانية الإنسان"، ثم يستغربون بعد ذلك من العميقة التي ستتبع ذلك، وإن الإنسان ليعج 
القتل  جرائم  وزيادة  العائلية،  الروابط  وتحليل  المخدرات  وانتشار  الأخرى،  الخلقية  والجرائم  الاغتصاب  حوادث  زيادة 

 والسرقة.. إلخ.

اليس ذلك عجيباً أن توحي للناس بأنهم ليسوا سوى أحفاد حيوانات ثم تتوقع منهم ألا يتصرفوا كحيوانات؟ وأية مدرسة 
 تربوية تستطيع في ظل هذه الإيحاءات المدمرة لهذه الفرضية أن تربي وترشد أجيال الشباب؟ وكيف تستطيع ذلك؟ 

إن جميع الكتب السماوية أكدت أن الإنسان من نسل آدم عليه السلام، وهذه الفرضية نشرت الشك والإلحاد في   - 4
النفوس، لذا فإننا نرى أن الفلسفة الماركسية وجميع الفلسفات الإلحادية الأخرى تتبنى هذه الفرضية بحرارة، لا لكونها 

دية، وتقوم بتفسير الكون والحياة دون الحاجة إلى وجود الخالق، أي أن فرضية "علمية"، بل لكونها تؤيد الأفكار الإلحا
المسألة مسألة "أيديولوجية" مرة أخرى وليست علمية، وكان "كارل ماركس" من أكبر المعجبين بـ "جارلس دارون" وقد 

ئمة على الصراع وبقاء مع إطراء شديد له، لأن "ماركس" رأى في فرضية التطور القاأهداه نسخ من كتابه "رأس المال"  
 الأنسب في عالم الأحياء وكأنها تطبيق لنظريته في "حرب الطبقات" في المجتمع الإنساني. 



بالانحطاط والإلحاد، وأكثر الفرضيات هدماً   إذن فإن فرضية التطور هي أكثر الفرضيات نشراً لليأس والقنوط والشعور
للنفوس وللمجتمعات، وهي أكثر الفرضيات بعداً عن العلم وعن الحقيقة وأكثرها قرباً من الخيال والفرضيات البعيدة 

الإنشائي أو الخطابي أو العاطفي، بل بالأسلوب عن الواقع، لذا فلن نكف عن محاربتها وتعريتها، ولكن ليس بالأسلوب  
 . العلمي والأدلة العلمية، ونحن على استعداد للدخول في أي نقاش علمي حول هذا الموضوع في الصحف والمجلات

 ف وترجم في هذا المجال العديد من الكتب: فألّ 

 دارون ونظرية التطور: للعالم التركي شمس الدين أو بلوت، ترجمة عن التركية، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل.   -1
الدكتور علي الوردي صاحب كتاب )لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث(، وعندما أهدى نسخة من الكتاب إلى  

 قال "لقد غير هذا الكتاب أفكاري تجاه نظرية التطور ونظرية دارون". 

 ويقول الأستاذ في تقديمه للكتاب: 
تعتبر نظرية دارون إحدى النظريات التي شغلت العالم ولا تزال تشغله، ذلك لأنها نظرية تريد تقديم تفسير لأصل الإنسان، 

يهم الإنسان كثيراً، فهو يهمه من ناحيتين: بل لأصل الحياة ونشأتها على هذه الأرض، ولا يشك أحد أن هذا الموضوع  
 من الناحية العلمية ومن الناحية العقائدية. 

والذي نراه أن ارتباط هذه النظرية بمسائل العقيدة والإيمان هو الجانب الذي أعطى هذه النظرية مثل هذه الأهمية التي لا 
 نشاهدها في النظريات العلمية الأخرى التي قلما اهتم بها أوساط الناس قدر اهتمامهم بهذه النظرية. 

والذي يؤيد رأينا في هذا الموضوع هو محاولات التزوير العديدة التي جرت سابقاً، وقد تكون تجري حالياً، لمحاولة الإيهام 
" وعملية الصور المزيفة Piltdown Manبصحة هذه النظرية، فعملية التزوير الشهيرة فلي موضوع "إنسان بلتداون  

 14، والتي اعترف بها في مقالته المنشورة في  "1919  –  1834التي قام بها العالم الألماني "أرسنت هانيرش هيكل  
الأول سنة   ومثل هذه   1908كانون  العلمية،  الأوساط  الأجنة"، هي عمليات معروفة في  "تزوير صور  بـ  والمعنونة 

 الطب أو في أي العمليات لا نجد لها نظيراً عند أصحاب النظريات العلمية الأخرى سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو في
 علم آخر، ولا نجدها عند أنصار هذه النظريات ومؤيديها. 

الناس بها بأي ثمن كان وبأي إذن فهناك أمر آخر لا علاقة له بالعمل هو الذي يدفع بأنصار هذه النظرية إلى إقناع  
 وسيلة كانت، وإن كان عن طريق محاولة جعل العلم أداة للتزوير وللغش. 

هذا الأمر هو أن هذه النظرية اعتبرت لدى أوساط كثيرة البديل الوحيد لفكرة الخلق، والتفسير الوحيد في أيديها للحياة 
دون الحاجة غلى الخالق، وانهيار هذه النظرية لا تعني إلا الاعتراف بالخالق، أي أن هذه النظريات خرجت عن كونها 

"أيديولوجية إلى  علمية وتحولت  نظرية  علمياً مجرد  ويحللها  النظرية  هذه  يتناول  الكتاب  وهذا  الكثيرين،  لدى  معينة   "
 ويكشف مواطن ضعفها، ويهدم الأساسين الذين تقوم عليهما وهما: 



أن نوضح هنا فنقول: أن رد نظرية التطور لدارون لا يستلزم رد عملية التكامل التي   ب ونح  الصدفة والانتخاب الطبيعي.
في مخلوقاته، أو إنكار حدوثها في النوع الواحد من الحيوان أو النبات، ولكن هل في الإمكان تفسير هذا سنها الله تعالى  

 التنوع الهائل في النباتات والحيوانات بعملية التطور؟ هذا ما لا تستطيع نظرية دارون القيام بها.

للعالم الأمريكي البرفسور داون ت. كيش، ترجمة عن الإنكليزية،    التطور: هل تعرضت لغسيل الدماغ؟في نظرية    -2
 مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل. 

 للعالم البريطاني البرفسور أندروز، ترجمة عن الإنكليزية، مطبعة الحوادث، بغداد.   ونظرية التطور:النظريات العلمية    -3

 وعن هذا الكتاب يقول والدي يرحمه الله: 

والذي دعاني إلى ترجمة هذا الكتيب للبرفسور أ. هـ أندروز، هو ما أراه من خلط بين مفاهيم "الفرضية العلمية" و"القانون 
العلمي"، حتى من قبل بعض الكتاب المعروفين في عالمنا العربي، ويزداد هذا الخلط عادة عندما يكون الموضوع متعلقاً 

يرضون أن يطلق عليها مصطلح "النظرية"، وأن تعُامل على هذا الأساس، بل لابد   بنظرية دارون في التطور، فأنصارها لا
أن نعتبرها حقيقة لا شك فيها وأن نسبغ عليها صفة "القانون العلمي"، وهم بكتاباتهم يعيشون قبل ثلاثين أو أربعين 

 سنة.
لذا فإننا على يقين بأنهم سيصابون بخيبة أمل شديدة عندما يبرهن لهم هذا العالم البريطاني أن نظرية التطور لا تستطيع 

 "النظرية العلمية.تجاوز مرحلة "الفرضية العلمية"، أي أنها لا تستطيع مجرد الوصول إلى مرتبة  

أن هناك ظاهرة غريبة جداً في الأوساط العلمية عند التعامل مع نظرية دارون في التطور، فهذه النظرية أصبحت والحقيقة  
من دون سائر النظريات العلمية الأخرى "أيديولوجية" و"عقيدة" لدى أنصارها ومؤيديها، وخرجت عن كونها نظرية 

في أن كثيراً من علماء التطور لم يتورعوا عن مخالفة ضمائرهم قابلة للنقض أو التصديق إلى "مبدأ" معين. وهذا هو السبب  
قاموا  التطور، لهذا  نظرية  الآخرين بصحة  إيهام  تزوير مشينة في سبيل  التورط في عمليات  إلى حد  العلمي  وخلقهم 

ير )إنسان جاوا ( وبعملية تزو Piltdown Manبعمليات تزوير لصور الأجنة، وقاموا بعملية تزوير )إنسان بلتداون  
Java Man  ( وبعملية تزوير )إنسان نبراسكاNebraska Man وفي الشهور الأخيرة كشف ستة من العلماء ،)

البريطانيين وضمن مناظرة علمية جادة إلى أن إحدى المتحجرات الثمينة في بريطانيا الموجودة في متحف التاريخ الطبيعي 
 ما هو إلا شيء زائف لا يمت إلى الواقع بصلة. 

ومع أن التطوريين يملكون مثل هذا التاريخ العريق في التزييف والغش، إلا أنهم لا يتورعون عن الظهور بمظهر حملة مشاعل 
 العلم والناطقين باسمه والمدافعين عن حياضه. 

، فقد كانت إن جرائم التزييف العلمي الذي اقترفه هؤلاء تفوق في بشاعتها موقف الكنيسة من العلم في القرون الوسطى
هؤلاء فقد الكنيسة، في الأقل، واضحة في موقفها وصريحة، وكانت عندما تعارض العلم تعارضه في وضح النهار، أما  



سمموا أفكار الملايين وراء قناع العلم، زيفوا العلم باسم العلم، وقلبوا العلم من أداة موصلة إلى المعرفة وإلى الحقيقة، إلى 
 أداة غش وتزوير وتدليس.

موقف الكنيسة أثار ردود فعل عنيفة شاركت فيها مئات من الأقلام الحرة، وكانت سبباً من أسباب النهضة الأوروبية، 
أما عمليات التزوير المشينة التي اقترفها هؤلاء التطوريون فلم تحدث ردود الفعل المتوقعة، بل كانت خافتة وضاعت في 

 ي معظم الناس يجهلونها. خضم ضوضاء التطوريين وداياتهم المكلفة، فبق
إذن ماذا سيكون موقفنا من نظرية تتوسل إلى التزوير من إثبات صحتها؟ ألا يحق لنا أن نسلط عليها الأضواء الكاشفة، 

 وأن نعريها أمام جميع الأنظار؟ بلى.. وهذا ما فعلناه.. وسنفعله إن شاء الله تعالى. 
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 يقول والدي المرحوم عن هذا الكتاب:

سيرى القارئ في هذا الكتاب أن نظرية التطور تعلن إفلاسها منذ الخطوة الأولى من فرضياتها، وهي نشوء الحياة عن 
كيمياوية قادتها المصادفات، وسيرى مدى عجز هذه النظرية في البرهنة على هذا الأمر، كما سيرى طريق تفاعلات  

كيف أن هذه النظرية قائمة على أساس من خيالات بعيدة لا تتسم بأي طابع علمي رصين، فإن لم ينجح التطوريون 
 يف سنقتنع بما وراءها؟في إقناعنا بالبراهين العلمية على صحة الخطوة الأولى من هذه النظرية فك

العمياء، وهذا هو صلب إن لم   تلقائياً وبالمصادفات  التطور بالبرهنة على صحة فرضياتها في ظهور الحياة  تقم نظرية 
فلا يمكن أن تتوقع منا الإيمان بصحة مزاعمها الباقية لأنها تكون النظرية، وأهم ركن من أركانها عند معظم التطوريين،  

 الخطوة الأولى. قد أفلست من  

 سجل المتحجرات يتحدى نظرية التطور: للعالم الأمريكي البرفسور داون. ت. كيش، ترجمة عن الإنكليزية.   -7
اهتم والدي بترجمة هذا الكتاب لأهميته القصوى، وينقل لنا ما قاله البرفسور الدكتور هنري م. موريس مدير معهد أبحاث 

 كاليفورنيا، عن هذا الكتاب:   -الخلق في سان دياغو 

يعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب التي يمكن أن يجدها المرء في هدم الفلسفة التطورية، فهو يتوجه مباشرة إلى ما قيل 
 أنه قلب الدليل العلمي للتطور، فينسف مركز معقله وحصنه.

إن سجل الحفريات يشكل الحل الوحيد مع أو ضد نظرية التطور، إذ لا يوجد أي شاهد علمي آخر يمكن أن يلقي 
أما الشواهد الأخرى فكلها عرضية وثانوية ويمكن أن تفسر بشكل أفضل من قبل   ضوءاً على التاريخ الحقيقي للأحياء.



)نموذج الخلق(، وما دام الزمن المتاح للمشاهدة والملاحظة الإنسانية قصيرة جداً، ولا يكفي التغييرات التطورية الحقيقية، 
أعتبر من الأنواع البدائية للأحياء، والأنواع الراقية في الوقت الحاضر، لذا فإن السؤال الحيوي والهام هو: هل أن سجل 

اً بشكل متحجرات، تبين بأن ثل هذه التغيرات حصلت وتمت فعلاً في الماضي؟ أم أن العصور الماضية، المحفوظة حالي 
الجواب الواضح والصريح هو: أن المتحجرات تقول لا.. إذ لم يحدث أي تطور في الماضي أكثر مما يحدث حالياً، وقد 

 مقنع. تم إظهار هذه الحقائق من قبل الدكتور )كيش( في هذا الكتاب بكل وضوح وبشكل حاسم و 
إن الدكتور داون ت. كيش هو من العلماء المعتمدين الدقيقين، وقد دافع وبنجاح كبير عن فكرة )الخلق الخاص( في 
 كثير من المناظرات العلمية الرسمية التي تمت في الاجتماعات التي انعقدت في مختلف الجامعات مع كبار علماء التطور. 
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 يقول الأستاذ والدي المرحوم عن هذا الكتاب: 
تتناول نظرية التطور لدارون في مكتباتنا سواء أكانت كتباً منهجية عندما نلقي نظرة متفحصة على الكتب العلمية التي  

تدرس في المدارس وفي الكليات أم كتباً غير منهجية فإننا نلاحظ ظاهرة غريبة ومؤسفة وهي أن جميع هذه الكتب تتناول 
النظرية وأنها تبرهن على هذه النظرية من زاوية واحدة فقط، إذ تقوم بسرد الأدلة والشواهد التي ترى إنها في صف هذه 

 صحتها دون ذكر الشواهد المناهضة لها، وما أكثرها. 
والأغرب من ذلك أن أكثر الأدلة والبراهين المقدمة من قبلهم هي أدلة وبراهين قديمة طرحت جانباً ونبُذت تماماً من 

 قبل الأوساط العلمية في الخارج.

 فما السبب في هذا يا ترى؟ 

 هناك احتمالات ثلاثة حسبما نعتقد لهذه الظاهرة: 
( الاحتمال الأول: هو اكتفاء مؤلفي هذه الكتب بالمصادر العلمية القديمة، وعدم متابعة ما استجد في هذا الموضوع 1

وهو شيء كثير، وليس من المناسب ولا من اللائق أن يقوم مؤلف بتقديم دليل قديم مثبت علمياً عدم صحته، وتجاوزه 
دليل   ذلك  على  وكمثال  السنوات،  عشرات  منذ  طير العلم  دليل  أو  المتحجرات  ظهور  تدرج  أو  الأثرية  الأعضاء 

 الأركيوباتركس.. إلخ. 
الفرضية وعدم 2 العلمية الجديدة التي هي بجانب هذه  الكتب بالمصادر  اكتفاء مؤلفي هذه  الثاني: هو  ( الاحتمال 

اهتمامهم بالمصادر العلمية الجديدة التي تنتقد هذه الفرضية أو عدم معرفتهم بوجود مثل هذه المصادر، إذ انتشرت فكرة 
كتب غير علمية وكتب جماهيرية ومؤلفة بدوافع دينية،  نتقد هذه النظرية  خاطئة تماماً لدى الكثيرين من أن الكتب التي ت

ويكفي إلقاء نظرة على المصادر التي أدرجتها في هذا الكتاب لكي يتبين مدى بطلان هذا الادعاء، وهناك عشرات 



المصادر الأخرى التي سأذكرها إن شاء الله في الكتاب المفصل الذي أنوي تأليف لرد هذه الفرضية، إذ سأورد فيه آخر 
 التحليلات حول هذا الموضوع، ولكنني أعتقد بأن هذا الكتاب سيكون مفيداً لطلاب المدارس الثانوية ولمدرسيهم.

( الاحتمال الثالث: لا يتعلق بالبحث العلمي ولا بالمصادر العلمية بل بالإيديولوجية، أي يتعلق بإيديولوجية المؤلف، 3
وليست من منطلقات علمية، فهم يؤيدون   ة إيديولوجيفالعديد من المؤلفين ينطلقون في هذا الموضوع من منطلقات  

فرضية التطور لأنها تتطابق وتتماشى مع فلسفتهم في الحياة، لذلك فإنهم يتفادون الإشارة إلى دليل علمي يناقض هذه 
الفرضية القريبة من نفوسهم ومن مبادئهم. بلا لا يتورع بعضهم من تزييف الحقائق لإيهام الناس، وإيهام أنفسهم أيضاً، 

 عمليات تزييف كبرى في هذا الموضوع، منها: بصحة فرضية التطور، وقد تم حتى الآن خمس  

 تزييف صورة الأجنة التي قام بها العالم الألماني أرسنت هيجل. 

 تزييف جمجمة إنسان بلتداون في إنكلترا. 

 حادثة تزييف إنسان جاوا. 

 تزييف إنسان نبراسكا. 

 .1987، وهي عملية التزييف الأخيرة التي اكتشفها العالم البريطاني سير فريد هويل سنة  عملية تزييف طير الإركيوباتركس
بل صرح العالم الألماني أ. هيجل بأن مئات من علماء الأحياء قاموا بعمليات تزييف لمحاولة الإيهام بصحة فرضية التطور، 

 . 1908كانون الأول    14وقد صرح بذلك في المقالة التي نشرها بتاريخ 
ومع أن محاولات التزييف هذه تعتبر جرائم خلقية وجرائم علمية، إلا أنها حقيقة واقعة لا سبيل لإنكارها، والذين يتصورون 
أن جميع العلماء محايدون وموضوعيون تماماً في طرح المسائل العلمية يقعون في وهم كبير، فهؤلاء العلماء أناس أيضاً لهم 

المعينة في الحياة، وله  الانسلاخ منها أو الحيلولة دون تأثر كتاباتهم م أيديولوجياتهم ومبادئهم ولا يستطيعون  فلسفاتهم 
العلمية بمبادئهم وفلسفاتهم في الحياة، ومطالبتهم بمثل هذه الحيادية التامة هي مطالبة بالانسلاخ عن الطبيعة البشرية  

 ومن الضعف البشري وهو أمر محال. 
لذا فقد حاولنا أن نقوم بسد هذه الثغرة في حياتنا الفكرية وبسد هذا النقص فأصدرنا عدة كتب، أكثرها مترجم، حول 

 هذه الفرضية، ومع ذلك فإننا نشعر بأننا لم نوف بعد هذا الموضوع حقه. 

 حقيقة الخلق ونظرية التطور، ترجمة عن التركية.   - 9

 وإلى جانب هذه الكتب، ترجم العديد من الكتب العلمية إلى العربية: 
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 ومن مؤلفاته التاريخية: 

 . 1987السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده، الطبعة الأولى، دار الوثائق، الكويت   - 1
كتابه هذا على الدكتور علي الوردي، فأشار إليه بسرعة طبعه ونشره، ففي بداية القرن المنصرم عرض، رحمه الله، مسودة  

 جريمة تاريخية في حق السلطان عبد الحميد الثاني". "إن عدم نشر هذا الكتاب يعتبر    وقال:
وأدى الكتاب مهمته في توضيح حقائق متعلقة بالتاريخ القريب للدولة العثمانية كانت محل إبهام أو محل سوء فهم عند 

لكتابة تاريخ الدولة العثمانية الكثير من مؤرخي العرب، وذلك بسبب حاجز اللغة، لأن معظم من تصدى في العالم العربي  
لا يعرفون اللغة التركية، لذا إما اقتصروا على المصادر العربية في هذا الموضوع وهي مصادر قليلة مع الأسف، أو استعانوا  
بمصادر اللغة الإنكليزية أو الفرنسية، وهي مصادر غير موضوعية في معظمها مع الأسف، وتأثرت كثيراً بمواقف إنكلترة 

لدولة العثمانية، وكانت هاتان الدولتان سا من الدولة العثمانية، وهي مواقف منافسة في السياسة الخارجية، وكارهة لوفرن
تخشيان قيام الدولة العثمانية بإثارة المسلمين في البلدان الموجودة تحت الاستعمار الإنكليزي والفرنسي ضد حكمهما، 
لذا سعتا بكل ما يملكان من أساليب الدعاية إلى وصف الدولة العثمانية بكل مثلبة، وحاولتا كذلك إضعاف الدولة 

نية بإثارة الأقليات المسيحية الموجودة تحت حكمها والادعاء بأنهما حاميتان لها، وقد انعكس موقفها هذا على العثما
مصادرهما التاريخية وعلى تحاليل كتابها ومفكريها ومؤرخيها، وقد حاول هذا الكتاب علاج هذا النقص بمراجعة المصادر 

 التركية علاوة على المصادر العربية والأجنبية.

 . 1995سعيد النورسي: رجل القدر في حياة أمة، تأليف، شركة النسل، إسطنبول،   - 2

 روائع من التاريخ العثماني، تأليف، دار الكلمة، القاهرة.   - 3



 يقول عن هذا الكتاب: 

ولا أدعي أن هذا كتاب في التاريخ، بل هو قصص تاريخية حقيقية، استقصيتها من كتب ومصادر تاريخية عديدة، وهذه 
القصص تكشف العديد من الجوانب النفسية، ومن العلاقات، ومن المفاهيم التي كانت سائدة في تلك العهود بشكل 

طات صور قريبة لبعض الشخصيات، ولبعض الحوادث أفضل مما تقدمه كتب التاريخ، أي: يمكن عد هذا الكتاب لق
 وليس كتاباً تاريخياً يقدم صورة عامة وكلية عن عهد معين وتحليلاً له. 

التاريخية بشكل واضح،  الشخصيات  تثبت لك خطوط وملامح بعض الأحداث وبعض  القريبة،  اللقطات  في هذه 
 وتتكشف لك ملامح الشخصية الإسلامية المتميزة، التي لا تكاد تجد لها مثيلاً في شخصيات الأمم الأخرى. 
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 أمنيات لم تتحقق: 
القرآن الكريم بشكل موسوعي كبير وشامل، يستغرق إتمامه على الأقل يحدثني عن أمنيته بتفسير  كان المرحوم والدي  

سنوات، ولكن ضيق الوقت لم يسمح له بذلك، فهناك العديد من الكتب المهمة منها التي تنتظر الترجمة إلى العربية،   10
 ومنها التي تنتظر التأليف. 

بتحضير البنية التحتية لها، ورغب كثيراً أن يسعفه الوقت الرياضيات تقول لا لنظرية التطور، هو كتاب مهم جداً قام  
 لطبعها. 

كتاب المعجزات تقول لا لنظرية التطور، وهو كتاب مهم جداً استغرق إكماله مدة طويلة وتم إعطاءه للتنضيد ولم يسعف 
 الوقت يداه مطبوعاً، وأنا فقدت أثر هذا الكتاب الذي أبحث عنه منذ عدة سنوات.

العرقي الذي  التطهير  تتناول بأمانة تكذيب أسطورة  يتألم لعدم وجود كتب عربية تعتمد مصادر موثوقة  كان والدي 
، في أواخر الدولة العثمانية، لذلك كانت له نية قوية أن يقوم بتأليف كتاب 1915تعرض له الأرمن بزعمهم عام  

المزعومة، ولكن حالته الصحية التي أخذت تسوء في السنوات الخمس   مفصل يتناول زيف وأكذوبة "مجازر الأرمن" 



أن يقوم بترجمة كتاب قيم ومهم جداً إلى اللغة العربية لسد فراغاً كبيراً في   2009الأخيرة، وضيق وقته، جعله يقرر عام 
 هذا الموضوع في المكتبة العربية، والكتاب وثائقي ألفه الأستاذ في التاريخ العثماني البروفيسور يوسف حلاج أوغلو. 

 
والدي الحبيب، نم قرير العين رغم إن الوقت لم يسعفك لتحقيق أحلامك وما أكثرها لخدمة هذه الأمة العظيمة.. ستظل 

 بأعمالك ومآثرك وسيرتك نبراساً وقدوة لنا.. 
نم قرير العين لأنك خالد فيما عملت وقدمت وضحيت، وهذه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "عندما 

 يموت ابن آدم لا ينقطع عمله عن ثلاث: إذا ترك عملًا ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو له". 

 

 

 تنويه: 
نظراً للأهمية الكبيرة لكتاب تهجير الأرمن فإني أدرجت مقدمة المترجم للمرحوم والدي وبشكله الكامل، ويحزُّ في قلبي 

 أن وافاه الأجل قبل أن يرى الكتاب مطبوعاً ويأخذه بين يديه ويفرح بجهده. 

 ويبدأ مقدمته بأسلوبه المميز قائلاً:

 إلى نهاية المقدمة "كلما قرأت عن القضية الأرمنية في الكتب..  

 

 وفاته:
قدرنا أن نفقد أعلاماً ورموزاً للصلاح والبناء والعطاء والهمة العالية لأن سنة الله في خلقه )كل نفس ذائقة الموت(، 
نخسرهم ونحن في أمس الحاجة إليهم في زماننا هذا، ولكن نحن مؤمنون بقدر الله تعالى أن يعوّض الأمة خيراً بعدهم 

 برجال يسيرون على ما سار عليه الراحلون.. 
عاماً، إثر  73، عن عمر ناهز 2010من شباط  8هـ، الموافق  1431صفر   23يوم الاثنين  توفي والدي، رحمه الله،

مرض عضال أصيب به منذ سنوات، الذي وإن فتك بجسده ولكنه عجز أن ينال من روحه ومن عظيم همته وعطائه، 
الدؤوب في الدعوة إلى وسكت قلبه عن الحركة، ذلك القلب النابض بالعلم والإيمان بعد عمر حافل بالعمل المخلص و 

 الله والدفاع عن الإسلام في كل المحافل.

 رحل دون أن تقر عينه برؤية أي واحد من أحفاده الخمسة.. 



قلوبنا  فارقتنا جسداً، ولكن ستبقى في  أعيننا،  الدموع من  قلوبنا من قبل أن تسيل  والدي الحبيب، بفراقك أبكيت 
 بأعمالك ومآثرك، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: 

 قد مات قوم وما ماتت مكارمهم *** وعاش قوم وهم في ا لناس أموات

 فادعوا له يا من تحبونه بالرحمة والمغفرة. 

اللهم ارض عن أبي وارحمه واغفر له وارزقه مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء 
 وحَسُن أولئك رفيقا، واجمعني به في دار كرامتك وستر رحمتك يا أرحم الراحمين. 

 Cengelkoyفي ألتون زاده، ودُفن في مقبرة جنكل كوي    Ilayiyatودعته جموع المصلين في صلاة الجنازة في جامع  
 في اسكودار، ورثاه الأستاذ أبو القيم خليل الكُبيسي بقصيدة )طاب الرحيل لربنا الرحمن(: 

  وأضافَ لي حزناً من الأحزان   *** نبأٌ أقضَّ مضاجعي ورَماني 

  غصتْ بأنواعِ البلا وتعاني  ***مةٍ ؟  مَن مِثلُ نعي العالمين بأ 

  وتجرداً للعلم والعرفانِ   *** مَن مثلُ نعي الألمعيَّ ثقافة  

  جاء الجوابُ أرومةُ العثماني ***ذاكَ المهندسُ إن سألتَ أرُومةً 

 شرفتْ صحائفُ مجدنا الرباني  ***  من آل عثمانِ الذين بذكرهم 

  عَبقٌ تضوعَّ مِسك من )أورخان(  ***  وفقيدنا فرعٌ لدوحة مجدهم

  وبها تَـعّطرَ جملة الإخوانِ   *** عَبقٌ تضوعّ مسكه بمعارفٍ 

  فادخلْ على )أورخان( في البستان   ***  بستانُ معرفةٍ ورَوضة حكمةٍ 

  عقلُ المهندسِ روعة البنيانِ  ***  ليريك أنواع المعارفِ زفها 

 بل سلَّ سيفاً قاطعاً عثماني   *** فأجادَ )أورخانُ( في تأليفه  

  بكتيبة أردت عُمى الشيطانِ ***ورَمى به الإلحاد في تنظيره

  بُهتوا بما قد جاء من برهانِ ***أبناء مَسخٍ للقرودِ ب)دارون(

  نظرية في الجنس للإنسان ***وكذا جموحَ الجامحين وقد أتوا



  لا شيء ل)فرويد( في الميزان *** أرداهمُ في خزيهم وضلالهم

 فإذا بها تهدي إلى الإيمانِ   *** فتح النوافذ للعلوم جميعها  

ضل وزوغة العلماني    ***وأبانَ )أورخان( في تصنيفه  
ُ
  كَذِبَ الم

  يأتي ورغم فداحةِ العدوانِ  *** ومبشراً بالخير في إسلامنا  

  في حكمةٍ .. وبقُدرةِ الرحمن  *** وأراه في نسج القميص ليوسف  

  قَـرُب البشير بعودةِ الركبان  ***يعقوبُ إسلامي تصاعدَ حزنه 

 يعَلوا على الناقوسِ والصُلبان  *** النورُ من مُشكاتنا متلألئٌ  

  ( مزانِ 2ومباركٌ بذرُ )السعيد() ***نَسغُ الكرام بتركيا متبرعمٌ  

  صوتُ الآذان بلهجة القرآن   ***من يوم استانبول يقرعُ سمعها  

  ويضيعَ لحنَ النصر من عثماني  ***وأراد طاغية ليطمسَ معلماً 

  والشانئون بحمأةِ الُخسرانِ   ***فأبى عليه الحقُ إلا عالياً  

 ويزفُ بشرى النصرِ للإنسانِ   *** أهلا ب)أردوغان( يحسم موقفاً  

  باليُمن .. والإسلام والإيمانِ   ***طوبى رحيلُك يا أُخي مودعاً  

  بحراً من الإخلاص والعرفان   *** فلقد نقلت لأمتي بحروفها  

  نشرٌ لموتى الروح في الأبدان  ***برسائل النور التي في بثها  

  من نورسي الخير والإحسان ***من حسن تزكية يفوح أريُجها 

 كتباً بها غصت على الجدرانِ   ***لسنا بحاجة أن نضيف لكتبنا 

  من يستعيدُ كنائز الرحمن  ***لكننا في حاجة قصوى إلى  

  في حاجةٍ كبرى إلى الرباني  ***طمُستْ بأنفسنا وظل دثارهُا 

  ويعيدها للنبعِ في القرآنِ   *** في حاجة كبرى لكشف غطاءها  



 كأساً دهاقاً جاء من )أورخانِ(   ***ولقد شربت بترجمان رحيقها 

  من عمرك المعمور بالإيمانِ   ***طابت ثمارك يا أخُي برحلةٍ  

  بجوار برَ راحمٍ رحمانِ  ***فانعم قرير العين في روضاتها  

  فقدوك يا مصباحنا بأمانِ   ***ولكم دعاء الصالحين تلامذاً 

 وذويكم بالصبر والُحسبانِ   ***والله يلُهم من أحب سلاوة  

 الخاتمة:
تأثرت بشخصية والدي، خاصة استقامته، فأحببته كثيراً لدرجة أنه عندما كانوا يسألونني وأنا صغيرة في المرحلة الابتدائية  
ماذا تحبين أن تكوني عندما تكبرين؟ أرد عليهم بالإجابة: أحب أن أكون مهندسة مثل أبي! وفعلاً تحقق لي هذا بفضل 

 مساعدته لي في جميع مراحل حياتي الدراسية وخاصة الجامعية.
له  قلت  وفاته  قبل  المرات  إحدى  عنده، وفي  الإجابة حاضرة  وكالمعتاد كانت  المواضيع،  وفي شتى  أسأله كثيراً  كنت 
بإعجاب: إجابتك على كل تسألني تجعلني أحياناً أفكر أنك مكتبة متحركة!، فكانت ردة فعله بابتسامة وتواضعه المعتاد 

ي وبحزن وأسى عميق لا يخلو من الخوف: "بعد يومي هذا سأسأل "لا تبالغي يا ابنتي"، وعندما فقدته قلت في نفس
 من؟!". 

وها أنأ أحاول أن أؤدي المرحوم أبي شيئاً من عظيم حقه علينا وفاء لذكراه وعرفاناً بفضله الكبير بإعادة طبع هذا الكتاب 
 والذي كان يعتز به كثيراً. 

 اللهم إني أسألك قبول عمل أبي في السماء وفي الأرض واجعله في سبيلك وتغمده برحمتك يا رب العالمين. 

 . 146أسألك الله تعالى بأسمائه الحسنى، أن يجعلنا من الذين ينادى عليهم يوم القيامة )ادخلوها بسلام آمنين( الفجر 

 إنه نعم المولى ونعم المجيب 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

 
 ليلى أورخان محمد علي البياتي .  مكريمته  

 م 2019/    07/  21
 


